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التربية الإعلامية
 ودورها فى الحفاظ على الهوية

 د.ســـــاميــة أبو النصر 
 مساعد رئيس تحرير الأهرام

تعتبــر الهويــة مــن المســائل القوميــة الهامــة والتــي تتجــدد باســتمرار رغــم أننــا نعيــش فــي 
عصــر العولمــة حيــت مــن المفتــرض أن يصبــح الإنســان فــي أيــة بقعــة مــن هــذا الكوكــب کائنــاً 
اقتصاديــاً بالدرجــة الأولــى يســعى فقــط إلــى إشــباع رغباتــه وتلبيــة حاجاتــه الماديــة دون إيلائــه 
الاهتمــام بهويتــه الثقافيــة وخصوصياتــه الإثنيــة والعرقيــة والدينيــة، هــذا التقريــر يســلط الضــوء 
علــى دور وســائل الاعــام والتلفزيــون فــى تشــكيل الهويــة الوطنيــة، وذلــك مــن حيــت تعريفهــا، 
تبييــن خصائصهــا، والعديــد مــن التأثيــرات الثقافيــة حــول المواطنــة والوحــدة والقضايــا الوطنيــة.

يدور الحديث بصورة متزايدة حول حوار الحضارات و الثقافات منذ أواخر القرن العشرين 
والأكثــر تحديــداً منــذ صــدور أطروحــة صموئيــل هنتنغتــون وعنوانهــا »صــدام الحضــارات« فــي 
مجلــة » فوريــن أفيــرز«« المتخصصــة فــي عــام 1993 والتــي تحولــت بعــد ذلــك إلــى كتــاب 
بعنــوان )صــدام الحضــارات: إعــادة صنــع النظــام العالمــی( حيــث قــال فــي هــذه الأطروحــة 
أن الصــراع المقبــل ســيكون صــراع حضــارات، وتنبــأ أن القــوي الصاعــدة التــى ستشــكل خطــراً 
علــى الغــرب وعليــه أن يســتعد للنــزال معهــا وتتمثــل فــى الحضــارة الإســامية إذ يعتبرهــا 
حضــارة معاديــة ويجــب الاســتعداد للصــراع المقبــل معهــا. فالحضــارات »تقابلــت وتعايشــت 
وتصارعــت لكنهــا ظلــت أقــرب إلــى التعايــش والتســامح، وبقــی الصــراع والتنافــس محــدوداً 
بظــروف معينــة، فالأهــم الاســتعداد للتعايــش والنديــة فــي التعامــل ولهــذا نحتــاج إلــى سياســة 

الـتقــارير
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ثقافيــة تقــوم علــى فهــم طبائــع الشــعوب بحيــث نصبــح قادريــن علــى التعامــل مــع خصائصهــا 
المتميــزة فــي التفكيــر، و يعتمــد حــوار الحضــارات والثقافــات علــى الاحتــرام المتبــادل وتنــوع 
الثقافــات وتعددهــا بــدون إقصــاء أو هيمنــة، والعمــل علــى إيجــاد تفاهــم مشــترك، ومــد جســور 

التعــاون والثقــة المتبادلــة قواهــا الفهــم والشــفافية لأجــل التعــاون الصــادق. 
لكــن القبــول ب »الحــوار » ومســتلزماته يتطلــب فرضيــات مســبقة، ومعطيــات خاصــة فمــن 
يــرى نفســه علــى الحــق والصــواب بشــكل كامــل فســتكون نظرتــه إلــى الحــوار شــكلية، وعلــى 
عكــس مــا يعتقــد بنــوع مــن الواقعيــة، ويــرى أن الحقائــق فــي الحضــارات مســألة نســبية وتحوليــة 
فــي مســاراتها التطوريــة عبــر الزمــن، فــإن حــوار الحضــارات بالنســبة إليــه ســيكون أمــرا جديــاً.

 ويواجــه حــوار الحضــارات الكثيــر مــن العقبــات ان تقدمــت النزعــة الانحصاريــة للحضــارة 
التــي تســتوجب امتنــاع الحــوار بيــن الحضــارات ويذهــب بهــا إلــى النــزاع والتخاصــم وربمــا 
التصــادم ۔ کمــا طرحهــا هننغتــون - أن الحضــارة التــي تريــد أثنــاء الحــوار أن تعمــل قوتهــا 
وســلطتها علــى الآخريــن وتواجههــم بإطــار حــدود المســموح والممنــوع فســتزيد فــي عوامــل 

امتنــاع الحــوار .
 و لذلــك فــان حــوار الحضــارات والثقافــات يتطلــب اســتعداد كل حضــارة لفهــم الأخــرى 
فــي اطــار مــن القبــول بالتمایــز والاختــاف، وتجنــب الأحــكام المســبقة التــي لا تســهم فــي 
حــوار جــاد ومتفاعــل مــع القضايــا المطروحــة للنقــاش و تحاشــي الصــور النمطيــة المشــحونة 
بالكراهيــة والتوجــس مــن الأخــر وفــي الوقــت نفســه فــإن الحــوار بيــن الحضــارات يســهم فــي 
تثبيت الســمة الرئيســية للثقافات الإنســانية , وهي اســتجابتها للتطور والاغتناء بالتفاعل فيما 
بينهــا، كمــا يســهم الحــوار فــي »عقلنــة »النزاعــات التــي قــد تنشــأ أثنــاء تثبيــت الهويــات الثقافيــة 

لهــذه الحضــارات.
 ومــع ذلــك تقــول أن الحــوار بيــن الحضــارات والثقافــات يظــل مطلبــاً لا غنــي عنــه للإنســانية 
جمعــاء إذا مــا أرادت ان تعيــش بمنــاي عــن الصــراع الســلبي - وليــس التدافــع الحضــاري 
الــذي هــو فــي الأصيــل ســنة إلهيــة كونيــة بيــن الأمــم، فالحــوار بيــن المختلفيــن المبنــى علــى 
بيــن الحضــارات والثقافــات، وان تتحقــق فيــه شــروط  المنهــج الصحيــح يجــب أن يســود  
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التعايــش والتعــدد والتنــوع ويقتنــع الجميــع ان الحــوار بيــن الحضــارات هــو الســبيل الأجــدى 
للتغلــب علــى الحــروب والتوتــرات، أو مــا يســمى الآن بمشــكلات الإرهــاب وتوابعــه بعــد تجديــد 
مفهومــه بصــورة ســليمة وصحيحــة بعيــداً عــن المزايــدات و الذرائــع والأحــكام المســبقة الظالمــة.

 الثقافة الإعلامية والمعلوماتية 

عرفــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اليونســكو( التربيــة الإعلاميــة ومــا 
يترتــب عليهــا-  و هــي الثقافــة الإعلاميــة - وذلــك كجــزء مــن المبــادرة التــي بــدأت بمؤتمــر 
فــي جرنولــد لعــام 1982 فــي ألمانيــا ، وأعقبهــا مؤتمــرات اخــرى فــي تولــوز عــام 1990 و 

فينــا عــام 1999 و ســيفيا )اســبانيا( عــام 2002 .
و هناك أربع مراحل مر بها تعريف اليونسكو لمفهوم التربية الإعلامية )آنذاك(

 المرحلــة الأولــى: تتمثــل فــي إعــان جرنولــد )ألمانيــا( عــام 1982 بنشــأة مجــال التعلــم 
الإعلامــي ممــا ركــز الانتبــاه علــى تأثيــر الإعــام علــى التدريــب و التعليــم. تعقبهــا المرحلــة 
الثانيــة: عــام 1990 فــي مؤتمــر تولــوز )فرنســا( و نتــج عنهــا تنظيــم المجــال و تعريفــه بشــكل 
أكثــر دقــة .و تأتــى المرحلــة الثالثــة فــي مؤتمــر فينــا )النمســا( عــام 1999 و الــذي ناقــش 
التعليــم الإعلامــي فــي ضــوء التقــدم الرقمــي بالإضافــة إلــى عصــر الاتصــالات الجديــدة الــذي 
نتــج علــى ذلــك. وتمثــل نــدوة اليونســكو فــي ســيفيا بأســبانيا عــام 2002 المرحلــة الرابعــة و 
التــي تبنــت التعريــف الــذي تــم التوصــل إليــه فــي مؤتمــر فينــا بالإضافــة إلــى ضــرورة تحــول 

حيــز التنفيــذ مــن خــال تفعيــل سياســات النشــر فــي أربــع مجــالات:
غيــر  المنظمــات  و  الإعــام  وســائل  و  المــدارس  بيــن  التعــاون   ، التدريــب   ، البحــث   
الحكوميــة و الأعمــال الخاصــة و المؤسســات العامــة ، التركيــز علــى نشــر المجــال العــام 

.. الإعــام  بوســائل  المجتمعــی و علاقاتــه 
العلاقة بين الإعلام والأمن الوطنى

هنــاك  علاقــة وثيقــة بيــن الإعــام والأمــن الوطنــي بمفهومــه الشــامل فالإعــام يلعــب دورا 
أساســيا فــي التأثيــر فــي توجهــات الــرأي العــام وصياغــة أجنــدة اهتماماتــه فــي فتــرة معينــة ويعــد 
مــن مؤسســات التوعيــة والتنشــئة الاجتماعيــة والسياســية، فضــا عــن أنــه المجــال الــذي تطــرح 
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فيــه قضايــا المجتمــع ومشــكلاته وتحدياتــه الداخليــة والخارجيــة للحــوار والنقــاش. 
وقــد تعاظمــت أهميــة الإعــام وارتباطــه بقضيــة الأمــن الوطنــي فــي ظــل ثــورة الاتصــالات 
التــي حولــت العالــم إلــى قريــة كونيــة واحــدة وظهــور القنــوات الفضائيــة ومــا أحدثتــه مــن 
تغيــرات كبيــرة فــي المجــال الإعلامــي وقدرتــه علــى التأثيــر، إضافــة إلــى الأشــكال الجديــدة مــن 
الإعــام وأهمهــا “الإعــام الاجتماعــي” الــذي تمثلــه وســائل التواصــل الاجتماعــي المختلفــة 
مثــل »فيســبوك وتويتــر« وغيرهمــا ومــا أصبحــت تنطــوي عليــه هــذه الوســائل مــن جوانــب 
ســلبية وإيجابيــة بالنســبة إلــى الأمــن الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي والثقافــي للمجتمعــات 
المختلفــة، وفــي مقدمتهــا المجتمعــات العربيــة، خاصــة مــع الانتشــار الكبيــر للكمبيوتــر )1( 
والإنترنــت وأجهــزة الهاتــف الذكيــة وخاصــة بيــن فئــة الشــباب التــى تعــد الأكثــر اســتخداما 

للانترنــت وللمواقــع الاليكترونيــة . 
لــذا فــإن للإعــام دورا إيجابيــا فــي خدمــة أهــداف المجتمــع مثــل  المحافظــة علــى الهويــة 
)2( ودعــم خطــط التنميــة والتقــدم فيــه ومواجهــة الظواهــر الســلبية والتوعيــة بخطورتهــا، أي أن 

يكــون لبنــة فــي بنــاء الأوطــان وتعزيــز قوتهــا وحصانتهــا، وليــس أداة للهــدم أو إثــارة الفتــن.
التربية الإعلامية فى مصر 

تشــمل التربيــة الإعلاميــة فــى مصــر مختلــف المهــارات و الإمكانيــات التــي تتعلــق بوســائل 
الإعــام و مــا تحتــوي عليــه مــن صــور و لغــة و رســائل. التربيــة الإعلاميــة هــي دراســة 
وســائل الإعــام ، والتعــرف علــى كيفيــة اســتخدامها فــي العمليــة التعليميــة ، أي أن التربيــة 

الإعلاميــة باختصــار هــي:
عن وسائل الإعلام ، وباستخدام وسائل الإعلام

فهي كما يقال:  
About the Media and Through the Media 

والتربية الإعلامية أربعة فئات مستهدفة تشكل في مجملها جميع الأفراد، وتشمل:
 صغار السن والشباب، الآباء والأمهات ، المشتغلون بالإعلام ، صناع السياسات.
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الهدف من التربية الإعلامية
وتهــدف التربيــة الإعلاميــة الــى تشــجيع الإبــداع والفكــر النقــدي لــدى الإفــراد عندمــا يتعاملــون 
مــع وســائل الإعــام ممــا يســاعد علــى الحــد مــن التأثيــرات الســلبية وغيــر المرغــوب فيهــا 

لوســائل الإعــام . 
مفهوم الإبداع:

هنــاك العديــد مــن التعريفــات للإبــداع , إلا أن أهــم هــذه التعريفــات هــو أن الشــخص المبــدع 
هــو الــذي يقــوم بــادار المهــام بطريقــة تختلــف عــن المألــوف .

Openness To Experience                             1-الانفتاح على الخبرة
                 Self-Confidence                                                2-الثقة بالنفس
Willingness To Risk                                    3-الرغبة فى المخاطرة
Sense of Humor or playfulness               4-الإحساس بالدعاية والمزاح

             Enjoyment of Experimentation                       5-الاستمتاع بالتجريب
                               Flexibility                                                             6-المرونة
Self – Reliance                                         7-الاعتماد على النفس
Curiosity                                                      8-حب الاستطلاع
Vision                                                9-الرؤيا أو الخيال والبصيرة

والسؤال المهم! هل هذه الصفات فطرية Innate أم مكتسبة Acquired؟
وإذا كانــت مكتســبة , فمــا هــي الســمات التــى يمكــن تطويرهــا وتنميتهــا ؟ بمعنــى آخــر 
مــا هــو دور البيئــة بالنســبة للقــدرة الإبداعيــة والســلوك الإبداعــي ؟ وكيــف يمكــن اكتشــاف 

الاســتعدادات والقــدرات الإبداعيــة فــى المراحــل المبكــرة ؟
           Stimulants to Creativity                                        :مثيرات الإبداع
Coworkers                                                       1-زملاء العمل

ومدى التعاون السائد بينهم.
Resources                                                          2-المصادر



232 العدد التاسع 2021

 وتشمل الميسرات والأجهزة والمعدات والأشخاص
Challenge                                                             3-التحدي
Freedom                                                       4-الحرية المتاحة

 Supervisor                                                           5-الإشراف
 وأهميته فى تحديد أهداف الأفراد ومدى مساعدتهم.

Creative Supports                                          6-مدعمات الإبداع
 مــدة تشــجيع الإدارة العليــا للإبــداع ومــدى اهتمــام الإدارة بتطويــر الأفــكار الإبداعيــة فــى 

المنظمــة .
 Recognition                                                                               7-الاعتراف

أي وجود المكافآت والاعتراف بالإبداع فى المنظمة 
        Unity& Co- Operation                                     8-الوحدة والتعاون

المناخ العام السائد فى المنظمة 
Obstacles to Creativity                                      :معوقات الإبداع
Insufficient Time                                           1-عدم كفاية الوقت
 Status Quo                                                    2-الوضع الراهن

, ومدى قبول الإدارة لتغير الوضع التقليدي الراهن .
     Political                                                                          :3-مشكلات سياسية

الافتقاد الى التعاون بين المنظمة والقضايا العامة .
  Evaluation Pressure                                          4-ضغط التقويم

 عدم ملائمة أساليب التقويم أو العائد , البيئة التى تركز على النقد فقط .
هناك أســلوبان شــائعان لتنمية الإبداع وهما:أســلوب العصف الذهني، والاســتعانة بأســلوب 

التمثيل.
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العصف الذهني 

وضع الباحثون العرب عدة تعريفات لمصطلح العصف الذهني Brainstorming منها:
القصــف الذهنــي، والعصــف الذهنــي، والمذاكــرة، وإمطــار الدمــاغ ، وتدفــق الأفــكار ، وتوليــد 
الأفــكار ، إلا أننــا ســوف نتبنــى مــرادف » العصــف الذهنــي« لأن العقــل يعصــف بالمشــكلة 

ويفحصهــا ويمحصهــا بهــدف التوصــل إلــى الحلــول الابتكاريــة المناســبة لهــذه المشــكلة.
 ويــرى بعــض الباحثــون أن العصــف الذهنــي عبــارة عــن مؤتمــر ابتــكاري ذي طبيعــة خاصــة 
مــن أجــل إنتــاج قائمــة مــن الأفــكار يمكــن أن تســتخدم كمفاتيــح تقــود إلــى بلــورة المشــكلة، 
وتــؤدي بالتالــي إلــى تكويــن حــل لتلــك المشــكلة ، حــل يعتمــد علــى أفــكار جماعيــة متحــررة مــن 

القيــود ، متفتحــة علــى الواقــع لا يكفهــا الحــرج ولا يكبلهــا التصلــب أو الجمــود.
 ويمكــن اعتبــار العصــف الذهنــي وســيلة للحصــول علــى أكبــر عــدد مــن الأفــكار مــن 
مجموعــة مــن الأشــخاص خــال فتــرة زمنيــة وجيــه وتعتبــر إســتراتيجية العصــف الذهنــي مــن 
أكثــر الأســاليب شــيوعاً مــن حيــث الاســتخدام بغــرض حــل المشــكلات بطريقــة ابتكاريــه و هــو 

يســهم بشــكل مباشــر فــي تنميــة التفكيــر الابتــكارى لــدى المشــاركين فيــه .
القواعد الرئيسية للعصف الذهني:

 هنــاك أربــع قواعــد رئيســية مترتبــة علــى المبدأيــن الســابقين الذيــن يجــب إتباعهمــا فــي أثنــاء 
جلســة العصــف الذهنــي، وذلــك لضمــان ســيل الأفــكار الأصيلــة لحــل المشــكلة المطروحــة فــي 

الجلســة، وتشــمل هــذه القواعــد:
- ضرورة تجنب النقد) استبعاد أي نوع من الحكم أو النقد أو التقويم(. 

- إطلاق حرية التفكير 
- الترحيب بكل الأفكار مهما يكن نوعها، وكم الأفكار المطلوب. 

- البناء على أفكار الآخرين وتطوريها .
ويمكن توضيح هذه القواعد بشيء من الإيجاز فيما يلي:

 القاعدة الأولى: ضرورة تجنب النقد ) استبعاد أي نوع من الحكم أو النقد أو التقويم(:
 فلابــد مــن تجنــب أي صــورة مــن صــور الحكــم أو النقــد أو التقويــم أثنــاء جلســات العصــف 
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الذهنــي، و مســئولية تطبيــق هــذه القاعــدة تقــع علــى عاتــق رئيــس الجلســة الــذي يقــوم بــدوره 
بتنبيــه أي عضــو يخالــف هــذه القواعــد ، وتتمثــل هــذه المخالفــة فــي انتقــاد أي شــخص لفكــرة 
شــخص آخــر ، أو محاولــة تقييمــه. وأحيانــا تأتــي هــذه المخالفــة مــن صاحــب الفكــرة نفســه إذا 
حــاول أن ينتقــد فكرتــه بصــورة مــا بعــد أن عبــر عنهــا، أو حــاول أن يعتــذر عنهــا، أو حتــى 

يطلــب حذفهــا مــن بيــن الأفــكار أو الحلــول المقترحــة التــي يتــم جلبهــا أثنــاء الجلســة. 
القاعــدة الثانيــة: إطــاق حريــة التفكيــر والترحيــب بــكل الأفــكار مهمــا يكــن نوعهــا أو 

الاهتمــام:  بالمشــكلة موضــع  متصلــة  مادامــت  مســتواها، 
الفــرد ) أو الجماعــة ( علــى أن يكــون أكثــر  القاعــدة هــو مســاعدة  والهــدف مــن هــذه 
اســترخاء، وأقــل تحفظــاً، وبالتالــي أعلــى كفــاءة فــي توظيــف قدراتــه علــى التخيــل وتوليــد 

النقــد والتقييــم. فــي ظــل ظــروف التحــرر الكامــل مــن ضغــوط  الأفــكار 
القاعدة الثالثة كم الأفكار مطلوب:

 وهــذه القاعــدة هــي بمثابــة تأكيــد للمبــدأ الثانــي فــي العصــف الذهنــي ، وعلــى انــه كلمــا زاد 
عــدد الأفــكار زاد عــدد الأفــكار المقترحــة مــن أعضــاء الجماعــة ، زاد احتمــال قــدر أكبــر مــن 
الأفــكار الأصلــة أو المعنــة علــى الحــل المبتكــر للمكلــة ، وفــي هــذه الصــدد يــرى الباحثــون فــي 

كثيــر مــن المناســبات العمليــة أن » إطــاق العنــان للأفــكار هــو بنــك الابتــكار«. 
القاعدة الرابعة: البناء على أفكار الآخرين وتطويرها:

والمقصــود بهــذه القاعــدة إثــارة حمــاس المشــاركين فــي جلســات العصيــف الذهنــي أن يضيفــوا 
الأفــكار الآخريــن ، وأن يقدمــوا مــت يمثــل تحســناً أو تطويــراً أو بلــورة لهــا ، بحيــث تــكل مــع 
غيرهــا مــن الأفــكار التــي ســبق طرحهــا فــي الجلــة إطــارات جديــدة )حلــولا جديــدة(، أو غيــر ذلــك 

مــن صــور الإضافــة والتطويــر ) تطويــر الأفــكار(.
 وعمومــاً يمكــن القــول بــأن الهــدف الأساســي مــن القواعــد الســابقة هــر إزالــة الخشــية والخجــل 
مــن نفــوس المشــاركين فــي جلســات العصــف الذهنيــة والقضــاء علــى الحساســية مــن النقــد أو 
التقييــم كمــا أن الشــخص حينمــا يســتخدم أفــكار غيــره، وهــو أمــر ســيتم بمشــروعية، فإنــه ســوف 

يتحــرر مــن خشــية اتهامــه بالســطو علــى أفــكار الآخريــن .
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كمــا أن الهــدف النهائــي مــن جلســات العصــف الذهنــي هــو الوصــول إلــى حــل ابتــكاري 
)جديــد( للمشــكلة المطروحــة، بغــض النظــر عمــن قــام بحلهــا أو مــن قــدم الفكــرة الأصيلــة 
الصائبــة, ذلــك أن المحصلــة النهائيــة ســتكون منســوبة بتفصيلاتهــا إلــى كل أفــراد الجماعــة.

التحديات الخاصة بالتربية الإعلامية فى مصر 
ســيطرة القطــاع الخــاص علــى عــدد مــن القنــوات التــى لا تهتــم بالتربيــة الإعلاميــة أو مفاهيــم 

الأمــن القومــى أو الأمــن الوطنــى والاهتمــام بالربــح الســريع علــى حســاب المضمــون المقــدم.
الثــورة التكنولوجيــة الهائلــة التــى أدت الــى ســرعة تناقــل الأخبــار غيــر الموثقــة والكاذبــة ممــا 

أدى الــى نشــر الشــائعات.
البعــد كل البعــد عــن القضايــا الوطنيــة الملحــة والعمــل علــى إثــارة البلبلــة وزعزعــة الاســتقرار 

بمــا يخــدم حــروب الجيــل الرابــع.
عــدم الاهتمــام بالاذاعــة المدرســية التــى كان مــن أهــم أهدافهــا تنميــة روح الــولاء والانتمــاء فــى 

المجتمــع المصرى.
عدم الاهتمام باراء الشباب فيما يقدم لهم من مواد إعلامية.

اذاعــة القنــوات الخاصــة والاذاعــات الخاصــة الأفــام والمــواد الموســيقية الهابطــة التــى تقضــى 
علــى قيــم الــولاء وحــب الوطــن والتضحيــة مــن أحلــه.

افتقــاد الشــباب والمراهقيــن للقــدوة حيــث لا يوجــد لديهــم القــدوة التــى تســاعدهم علــى التغلــب 
علــى صعوبــات الحيــاة.

الانتشــار الســريع والمتلاحــق للانترنــت حيــث أن الشــباب هــم الأكثــر اســتخداما لــه ومــن هنــا 
يعــد تحــدى كبيــر )3( 

التربية الاعلامية فى الولايات المتحدة 

   شــهدت التربيــة الإعلاميــة فــى الولايــات المتحــدة )4( تقدمــاً ملحوظــاً خــال الســنوات 
القليلــة الماضيــة , ويرجــع ذلــك الــى الجهــود الكبيــرة التــى بذلهــا العديــد مــن الأفــراد والخبــراء 
والمنظمــات غيــر الربحيــة , وكنتيجــة لذلــك بــدأت العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة الاهتمــام 
بالتربيــة الإعلاميــة، وأكــدوا علــى ضــرورة وجــود مناهــج للتربيــة الإعلاميــة لطــاب المــدارس 
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المتوســطة والعليــا , وقــد بــدأ النظــر الــى المعرفــة الإعلاميــة علــى أســاس أنهــا القــدرة علــى 
الاتصــال , وتحليــل وتقييــم الرســائل فــى أشــكالها المختلفــة . 

مــرت برامــج التربيــة الإعلاميــة فــى الولايــات المتحــدة علــى مــدار الســنوات القليلــة الماضيــة 
بالعديــد مــن التطــورات الــى أن اســتقر الــرأي علــى أهميــة التربيــة الإعلاميــة للأطفــال مــن ســن 
5 الــى 15 ســنة , بــل بــدأت تســود وجهــات النظــر التــى تدعــو الــى بــدء التربيــة الإعلاميــة 

فــى المنــزل , ومــن خــال الآبــاء والأمهــات , قبــل دخــول الطفــل المدرســة .
توجــد برامــج التربيــة الإعلاميــة فــى جميــع الولايــات الأمريكيــة الخمســين بشــكل أو بآخــر 
كجــزء مــن مــادة فنــون الإعــام أو الإنتــاج الإعلامــي , أو العلــوم الإنســانية , وتــدرس التربيــة 
الإعلاميــة فــى جميــع الولايــات الأمريكيــة للأطفــال مــن ســن الخامســة وحتــى الخامســة عشــر 
, وتهــدف التربيــة الإعلاميــة هنــا الــى تطويــر قــدرات الأطفــال علــى الاتصــال , وإكســابهم 

القــدرة علــى التعبيــر وإكســابهم المهــارات النقديــة.
هنــاك ســتة عناصــر أساســية , تقــوم علــى أساســها التربيــة الإعلاميــة فــى الولايــات المتحــدة 

, وتشــمل: 
1-التفكير النقدي فيما يتعلق بالرسائل الإعلامية التى نتلقاها وننتجها .

2-جعــل عمليــة المعرفــة غيــر قاصــرة علــى القــراءة والكتابــة ولكــن تمتــد لتشــمل القــدرة 
اســتخدام وســائل الإعــام والتعامــل معهــا.

3-بناء ودعم المهارات لدى الأفراد فى كل الفئات العمرية .
4-مساعدة الأفراد على المشاركة , مما يساعد على دعم الديمقراطية .

5-التعامــل مــع وســائل الإعــام علــى أســاس أنهــا جــزء مــن الثقافــة فــى المجتمــع , وهــى 
تلعــب فــى نفــس الوقــت دوراً فعــالا ومهمــا فــى عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة .

6-تؤكــد التربيــة الإعلاميــة أن الأفــراد يســتخدمون مهاراتهــم , ومعتقداتهــم وتجاربهــم الفرديــة 
, عنــد تفســير المضاميــن التــى يتلقوهــا وســائل الإعــام .

أساليب دمج التربية الإعلامية فى النظام التعليمي )5(
هنــاك 12 أســلوبا أساســيا لدمــج برامــج التربيــة الإعلاميــة فــى العمليــة التعليميــة فــى الولايــات 
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المتحــدة وتشــمل مــا يلي:-تدريــب الطــاب علــى ممارســة الملاحظــة العامــة والتفكيــر النقــدي، 
إثــارة الاهتمــام بالموضوعــات الجديــدة , وحــث الطــاب علــى الاعتمــاد علــى وســائل الإعــام 
للحصــول علــى المعلومــات اللازمــة ، التعــرف علــى مــدى تأثــر معلومــات الأفــراد ورصيدهــم 
المعرفــي بمــا يتلقــوه مــن رســائل ومعلومــات مــن وســائل الإعــام، اســتخدام وســائل الإعــام 
كوســائل تعليميــة مســاعده ، التعــرف علــى المعلومــات الخاطئــة ودور وســائل الإعــام فيهــا، 
التعــرف علــى دور وســائل الإعــام كمصــادر للمعلومــات , ومــدى مصداقيتهــا، مقارنــة وســائل 
الإعــام مــن حيــث طــرق عرضهــا للمعلومــات ، التعــرف علــى حجــم تأثيــر وســائل الإعــام 
فــى قضايــا معينــة، التدريــب علــى الإنتــاج الإعلامــي، اســتخدام العديــد مــن وســائل الإعــام 
لكــي يعبــر الطــاب عــن آرائهــم , ومــدى فهمهــم للعالــم مــن خــال تحليــل المضمــون الإعلامــي 
, ونقــد المنتجــات والمــواد الإعلاميــة المختلفــة ، اســتخدام وســائل الإعــام كوســائل للتقييــم، 
العمــل علــى ربــط الطــاب بالمجتمــع , والعمــل علــى مشــاركتهم , بــل وحثهــم علــى المشــاركة 

فــى إحــداث التغييــر الايجابــى .
مبادرات لدعم التربية الإعلامية 

 Smart Art Project « أشــهر مبــادرة فــى الولايــات المتحــدة هــي مشــروع » الفــن الذكــي
ويعتمــد هــذا المشــروع علــى كيفيــة مشــاركة كل مــن المعرفــة الإعلاميــة والفــن فــى تطويــر 
وإيجــاد مناهــج دراســية حديثــة , تســاعد علــى تطويــر مواهــب الأطفــال , وتســاعدهم علــى 
التعــرف علــى كيفيــة عمــل وســائل الإعــام , وكيفيــة إنتــاج مضامينهــا وفــى نفــس الوقــت 
, وفــى ضــوء هــذا المشــروع يجــب اســتخدام الفــن والمعرفــة الإعلاميــة فــى كل المــواد التــى 
يدرســها الطالــب، وقــد تــم تطبيــق هــذه البرنامــج فــى العديــد مــن المــدارس الأمريكيــة , وقــد 
أثبتــت التجربــة نجاحهــا , وفعاليــة اســتخدام الإعــام والفــن كالتمثيــل معــا فــى العمليــة التعليميــة 

المهارات التى يكتسبها الطلاب من التربية الإعلامية
يمكــن تلخيــص المهــارات التــى يكتســبها الأفــراد مــن التربيــة الإعلاميــة فيمــا يلــي: القــدرة علــى 

تقييــم مضمــون وســائل الإعــام، التفكيــر النقــدى لــدى الأطفــال، اكتســاب المهــارات الفنيــة
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معوقات التربية الإعلامية

تتعلــق المعوقــات الأساســية بعمليــة تدريــب المعلميــن , فعلــى الرغــم مــن وجــود تدريــب دائــم 
للمعلميــن علــى التربيــة الإعلاميــة , إلا أنــه غالبــا مــا يكــون لفتــرات قصيــرة , وفــى شــكل 
لقــاءات قصيــرة , فــى حيــن يحتــاج المعلــم الــى فتــرة أطــول مــن التدريــب , وفــى نفــس الوقــت 

لا يشــمل التدريــب الأعــداد الكبيــرة مــن المعلميــن , ولكــن يكــون لأعــداد محــدودة . 
الرؤية المستقبلية للتربية الإعلامية

تتعلــق النظــرة المســتقبلية للتربيــة الإعلاميــة فــى الولايــات المتحــدة بمجموعــة مــن الأمــور 
التــى تشــمل اســتخدام تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة فــى التربيــة الإعلاميــة , للوصــول الــى 

قطاعــات متعــددة مــن الجماهيــر الــى جانــب الطــاب، المزيــد مــن التدريــب للمعلميــن .
 يمكن القول أن:

ً
أخيرا

 وســائل الإعــام هــي الأقــوى علــى وجــه الأرض، وهــذه القــوة تتحكــم فــى عقــول الجماهيــر وهــذا 
مــا دفــع بعــض الــدول أن تتبنــى فكــرة الإعــام بوصفــة قــوة داعمــة ومؤثــرة فــى المجتمــع، ورصــدت 
بعدهــا المــادى والمعنــوى مــن أجــل حســم بعــض القضايــا، ويجــب أن يــدار الإعــام بشــكل احترافــى 

ســواء هــذا الإعــام مرئيــا أو مســموعًا أو مقــروءا.
آن الآوان أن يقــوم الإعــام بــدوره للحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة والتاريخيــة والوطنيــة، وذلــك 
مــن خــال قيــام دور وســائل الإعــام بدقــة وحســم، لافتًــا إلــى أن هــذا الملتقــى يضــم مجموعــة مــن 
قيــادات صنــاع القــرار فــى المجــال الإعلامــى ســوف يكــون البدايــة الحقيقيــة مــن أجــل مســتقبل 

أفضــل.
أصبــح الإعــام ســاح يســتخدم فــى إســقاط دولــة أو تعظيمهــا، مشــيرًا إلــى حكومــة مــا قبــل 
الأقمــار  وظهــور  التســعينيات  بعــد  ومــا  للــدول،  السياســية  بالحــدود  تعمــل  كانــت  التســعينيات، 
الصناعيــة فالحــدود السياســية للدولــة اتلغــت تمامــا، فدخــول عصــر الانترنــت ســمح بتخطــى الحــدود.

فكــرة  تجــاوزت  فــي مجــال الاتصــالات والإعــام فأصبــح وســيلة هامــة  التطــور  ســرعة 
توصيــل معلومــة، موصيًــا علــى ضــرورة محافظــة الإعــام علــى منظومــة القيــم التــى تتعامــل 

معهــا وعــن الهويــة الخاصــة بهــا .
أهميــة اهتمــام الإعــام الخــاص بالأولويــة الوطنيــة وعــرض القضايــا التــى تهــم الــرأى العــام 

وتحافــظ علــى الهويــة الوطنيــة .
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أهتمــام الإعــام الاقليمــى بالحــرف التراثيــة الخاصــة بــكل محافظــة لأن هــذا مــن شــأنه 
الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة.

تقديــم نمــاذج مــن بطــولات رجــال الشــرطة والجيــش فــى جميــع وســائل الإعــام المســموع 
والمرئــى والمقــروء لأن هــذا مــن شــأنه تعزيــز مفاهيــم الــولاء والانتمــاء والتضحيــة بالنفــس مــن 

أجــل بقــاء الوطــن.
ضــرورة غــرس صــورة مشــرفة فــى ذهــن الطفــل المصــرى باســتخدام كل الوســائل الحديثــة 
مثــل اســتخدام أفــام الرســوم المتحركــة التــى يعشــقها الأطفــال، ليتعــرف الطفــل علــى عمــل 
رجــل الشــرطة ومــا يبذلــه مــن جهــد للحفــاظ علــى أمــن وســامة البلــد، ممــا يســاهم فــى زرع 

الهويــة الوطنيــة وروح الإنتمــاء فــى وجدانــه منــذ النشــأة الأولــى.
التكنولوجيــا أصبحــت ســاحا ذو حديــن لــذا يجــب علــى القنــوات الإعلاميــة إلــى تطويــر 

عملهــا وتوثيــق المعلومــات بمــا يقلــل مــن فــرص نقــل الشــائعات.
الاهتمــام بصناعــة الدرامــا العربيــة فــى ظــل التنافســية ، وأن اليــوم الثانــى يناقــش أيضًــا 
دور رجــال الصناعــة والتجــارة كشــركاء فــى صناعــة الإعــام وخدمــة البحــث العلــم والاهتمــام 

بالمضمــون الــذى يقــدم مــن خــال الدرامــا والاهتمــام بالقضايــا الاجتماعيــة .
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